الإشعاع والحياة
القافلة

للأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يتخوف كثير من لناس من (الإشعاع)(
) ويرتابون عند سماع اسمه .. ويبدو أن هذه الظاهرة غير مرتبطة بثقافة السامع لأنها تشمل أناساً على مختلف الثقافات ... !
وهؤلاء قد لا يعلمون أن الإشعاع بتطبيقاته المختلفة قد دخل مجالات الحياة على تباين صورها وأنماطها ، وأضحى من المتعذر الاستغناء عن العديد من استخداماته المفيدة التي عمت البيوت والأفراد ؛ فمن منا لم تؤخذ له صورة بالأشعة السينية للصدر أو المعدة والأمعاء أو الكبد والطحال أو الأسنان ؟
وقد يكون لناس عذر في تخوفهم من الإشعاع نظراً لما ارتسم في أذهانهم من الدمار والهلاك الذي سببه في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ألقيت القنبلتان النوويتان على بلدتي هيروشيما ونجزاكي اليابانيتين ، كما أننا نسمع ونقرأ باستمرار ما تردده وسائل الإعلام المختلفة عن السباق النووي القائم بين القوتين العظيمين وعن القوة الهائلة للتفجيرات النووية التي تجري في البر والبحر ، كما ونسمع صيحات الخطر تنطلق من هنا وهناك بين الفينة والأخرى منذرة بما يمكن أن تحدثه أية حرب نووية قادمة حيث بمقدور جزء يسير من القنابل النووية المخزونة حالياً أن تهلك العالم بأسره إلا أن يشاء الله .
ولا يزال التسلح النووي على أشده كما أن الكثير من دول العالم تسعى جاهدة للالتحاق بالنادي النووي حفاظاً على استقلالها وضماناً لمستقبلها .
وفي مقالتنا هذه ننوي التعريف وباختصار باستخدامات ظاهرة الإشعاع في مختلف مجالات البحث العلمي وتطبيقاتها المفيدة في بعض مجالات الحياة كالطب والزراعة والصناعة وتوليد الطاقة .
الإشعاع والطب:
تكاد لا تخلو العيادات الكبيرة فضلاً عن المستشفيات من أجهزة الأشعة السينية التي تستخدم على نطاق واسع في التشخيص ، وفي الكشف عن أية كسور أو شروخ في العظام ، وفي الفحص الدوري للصدر . كما تستخدم هذه الأشعة وأشعة جاما في الكشف عن الأورام السرطانية في أجزاء الجسم وفي تحديد مواقع الشطايا عند الجرحى .
وتستعمل النظائر(
) المشعة في تشخيص بعض الأمراض في المجال المسمى (بالطب النووي)، حيث يعطي النظير المشع عن طريق الفم عادة فينتقل بواسطة الدم إلى أنحاء الجسم ويتجمع في أحد الأعضاء تبعاً لنوع العنصر المعطي له ، وتتم دراسة العضو المعني من الخارج بقياس الأشعة التي يطلقها النظير المشع الموجود في العضو ، ومن الأمثلة على ذلك دراسة نشاط الغدة الدرقية بإعطاء المريض نظير اليود المشع يود – 131 أو يود – 132 حيث يتجمع معظمه في الغدة الدرقية التي تستخدمه في إنتاج هرمون (الثايروكسين) وإذا كانت الغدة نشطة فإنها تنتج كمية كبيرة من (الثيروكسين) الذي تحتاجه بالتالي إلى صنع ذلك الهرمون والعكس صحيح . كما يستعمل الكالسيوم المشع (كالسيوم 45 ، 47) في دراسة الهيكل العظمي حيث يتجمع هذا النظير . وتستعمل النظائر المشعة في تحديد أماكن انسداد القناة الهضمية والأوعية الدموية .
أما في مجال العلاج ، فإن كلا من الأشعة السينية وأشعة جاما يستعمل في علاج الأورام السرطانية وذلك لأن الخلايا السرطانية أكثر تأثراً بالإشعاع من الخلايا الصحيحة . وقد أدخلت حديثاً أنواع أخرى من الأشعة في علاج الأورام السرطانية منها النيوترونات والبايونات (
) ... ولا يزال البحث جارياً في هذا المجال لتحسين كفاءة الأشعة في علاج الأورام السرطانية . ويعتبر العلاج بالأشعة في العديد من الأورام السرطانية ناجحاً إذا تم في المراحل الأولى للسرطان ، أما في المراحل المتقدمة فتستعمل الأشعة في تخفيف حدة الألم.
الإشعاع والزراعة :
لقد وجد الإشعاع طريقه في مجالات عدة في الزراعة ، إذا استعمل ويزال في تطوير أنواع جيدة من البذور حيث يستفاد من خاصية الإشعاع في إحداث الطفرات في البذور للحصول على بذور لها صفات ملائمة مثل مقاومتها للآفات الزراعية ، وزيادة الإنتاج ، وارتفاع نسبة البروتين . فقد أمكن حتى الآن تطوير حوالي 200 نوع من النباتات منها الحنطة ، والأرز ، والقطن .
هذا ويستخدم الإشعاع حالياً وبازدياد مطرد في حفظ الأغذية فتستعمل أشعة جاما في إطالة عمر التخزين لبعض المنتجات كالبطاطا والبصل وذلك بقتل الخلايا القابلة للانقسام والتي تسبب ظهور البراعم ، وفي قتل الحشرات أو اعقامها لمنعها من مهاجمة المحاصيل الزراعية وإتلافها مثل الفواكه الطازجة والخضروات .
غير أن استخدام الأشعة السينية أو أشعة جاما في معالجة المواد الغذائية لا يجعل هذا المواد مشعة ، ولهذا فليس هناك أي خطر إشعاعي من جراء تناول المواد المعالجة بهذه الأشعة . وقد سمح لنوع أو أكثر من مجموع أربعين نوع من الأغذية بالتشعيع في 25 دولة من دول العالم، ومن مميزات هذه الطريقة أنها لا تلوث البيئة ولا تحتاج إلا إلى القليل من الطاقة .
هذا وتستخدم الأشعة في السيطرة على الحشرات التي تقتات طبيعياً على المواد الغذائية ، ويتم ذلك بالإمساك ببعض الحشرات الضارة وإطعامها في الأسر حتى تتكاثر ويتوفر عدد كبير منها، وبعد ذلك تعرض هذه الحشرات لأشعة جاما أو للأشعة السينية لاعقامها ، ثم يتم إطلاقها للاختلاط بالطليقة منه ، ويتم التزاوج بينهما دون إنجاب ذرية مما قد يردي إلى تلاشي تعدادها تدريجياً .
وتمتاز هذه الطريقة العلمية عن طريق استعمال المبيدات الحشرية التقليدية بأنها لا تؤثر إلا على الحشرات الضارة ، وقد استخدمت في السيطرة على ذبابة الفواكه في البحر الأبيض المتوسط وذبابة (تسي تسي) المنتشرة في أفريقيا والتي تسبب مرض النوم .
الإشعاع والصناعة :
يستخدم الإشعاع حالياً على نطاق واسع في تعقيم الأجهزة والمعدات الطبية ، حيث يستخدم في تعقيم 30 في المائة من مجموع المعدات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة مثل الحقن ، والكفوف الطبية ، وأجهزة نقل الدم ، ووحدات تنظيف الدم التي يستخدمها مرضى الكلى حيث تقتل الجرعات الإشعاعية العالية الكائنات الحية مثل البكتريا والفطريات . ويستخدم لهذا الغرض مصادر كبيرة لأشعة جاما مثل الكوبلت – 60 .
كذلك تستخدم الأشعة الآن بصورة تجارية في تحسين أنواع اللدائن والمطاط والخشب ، حيث تبين أن تعريض هذه المواد لأشعة جاما يساعد على تحسين صفاتها النوعية .. كما تستخدم هذه الأشعة وخاصة النيوترونات في التنقيب عن البترول والفحم الحجري والمعادن الثمينة الكامنة في باطن الأرض وفي أعماق البحر ، ويتم ذلك بإحداث ثقب في الأرض وإدخال مصدر للنيوترونات فيه مما يؤدي إلى تشعيع التربة المحيطة بمصدر النيوترونات فيصبح بعضها مشعاً نتيجة لحصول نواتها على نيوترونات إضافية ، وبعد ذلك يصبح بالإمكان معرفة مكونات التربة المحيطة بالثقب وذلك من قياس الأشعة الصادرة عن المواد التي أصبحت مشعة .. وعلى نطاق تجريبي لجأت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً إلى استخدام الأشعة في معالجة مياه المجاري من أجل إعادة استعمالها في أغراض الري ، وكذلك في معالجة مواد المجاري الصلبة لاستخدامها في زيادة خصوبة التربة .
وتستخدم الأشعة في الفحص غير المتلف للمواد في المجالات التي تتطلب مواصفات عالية، كما هي الحال في فحص أوعية الضغط الفولاذية الضخمة للمفاعلات النووية حيث يجب التحكم الصارم في جودتها ، ويتم اختيارها بالأشعة السينية ضمن اختبارات أخرى .
الإشعاع والطاقة: 

من الموضوعات الحية التي كثر الحديث حولها ولا يزال ، موضوع الطاقة وإيجاد البدائل لمصادرها التقليدية وهي البترول والفحم الحجري والغاز الطبيعي ، ومن أهم هذه المصادر الجديدة التي أثبتت جدواها وانتشر نطاق استخدامها هي الطاقة النووية .. حيث يستغل أحد أنواع التفاعل النووي ، وهو الانشطار النووي الذي يحدث عند تهشم بعض الذرات الكبيرة مثل (اليورانيوم – 235) لتكوين ذرتين أو أكثر مولدة طاقة كبيرة مساوية لفرق الكتلة بين الكتلة الأصلية ومجموع الكتل المتولدة .
إن الوقود النووي متوفر بكميات كبيرة في قشرة الأرض، وبتطوير واستخدام ما يسمى بالمفاعل النووي المنتج(
) ، فإن الوقود النووي سيسد حاجة العالم من الطاقة لعدة قرون قادمة، وهناك عدم دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة قد بنت خططها المستقبلية القصيرة والمتوسطة على مصادر الطاقة النووية .. كما أن هناك تفاعلاً نووياً آخر ينتج طاقة هائلة ألا وهو الاندماج النووي الذي يحدث عند اندماج نواتي ذرتين خفيفتين مثل الهيدروجين مع بعضها لتكوين ذرة واحدة كبيرة هي الهيليوم وكتلتها أقل من مجموع كتلتي الهيدروجين إلا أنه لم يعد بالإمكان إلى الآن استغلال هذا التفاعل في إنتاج الطاقة عن طريق تفاعل منضبط ، وهناك بحوث كثيرة جارية في هذا المجال . وإذا ما أمكن التحكم في مثل هذا التفاعل فإنه يمكن أن يصبح بالإمكان توفير مصدر غير ناضب من مصادر الطاقة .
الإشعاع والبحث العلمي: 

للإشعاع دور مهم في البحوث العلمية البحتة منها والتطبيقية حتى أنه قد تكونت فروع نووية متخصصة في مجالات عديدة مهمة مثل الفيزياء ، والكيمياء ، والأحياء ، وعلوم الأرض ، فطريقة التحليل بالتشعيع بالنيوترونات أصبحت تستعمل على نطاق واسع جداً في التجارب الدورية والحديثة نظراً لسهولتها ولدقتها المتناهية في الكشف عن آثار العناصر المختلفة في مختلف العينات السائلة منها والصلبة وفي تحديد نسبها . وعلى سبيل المثال أجري في عام 1398 هـ عدد هائل من التحليلات بطريقة التشعيع للعينات البيولوجية لمعرفة نسب ما مقدراه 6000 مليون عنصر تقريباً. 
وهناك أوجه استعمال عديدة أخرى للإشعاع يصعب حصرها في هذه المقالة ، منها دراسة البيئة وتلوثها ، ودراسة أعمار الأثريات والصخور والبحث عن مصادر المياه الجوفية وتحديد كمياتها .
وخلاصة القول إن للإشعاع استعمالات وتطبيقات مفيدة جداً في مختلف أوجه الحياة ، كما انه له القدرة على إلحاق الضرر بالإنسان وبيئته إذا ما أسيء استخدامه وإذا لم تتخذ الوقاية الكافية منه .

(1) عند التكلم عن الأشعة نقصد بذلك الأشعة المؤينة التي لها القابلية لفلق الجزئيات التي تتكون منها المادة وكذلك أجساد الكائنات الحية، وتشمل الأشعة السينية وأشعة جاما والنيوترونات والبروتونات والالكترونات وجسيمات ألفا والأيونات الثقيلة .. إن الضوء المرئي وموجات المذياع مثلاُ هي من أشكال الإشعاع ولكنها لا تعتبر ضمن الأشعة المؤينة .





(2) تعتبر الذرات نظائر للعنصر عندما تحوي نفس العدد من البروتونات في نواتها ، ولكنها تختلف في عدد النيوترونات ، وأكثر العناصر الطبيعية تصبح مشعة عندما تحصل نواتها على نيوترونات إضافية .


(3) البايون  : جسيم ذو كتلة أكبر من كتلة الالكترون بـ 270 مرة تقريباً وقد يحمل الشحنة السالبة،  كما في البايونات السالبة أو الموجبة أو يكون متعادلاً .


(4) فكرة المفاعل النووي المنتج : باختصار هي إنتاج وقود نووي أكثر مما يستهلكه وبهذا يزداد احتياطي الوقود النووي.
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